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بدأ الإسلام ينتشر رويدا بين أهل مكة؛ ويشع نوره فى بيوتهاء وكان بيت 
أبى سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أحد 
هده البيوت المؤمنة, كلفد سارع أبو سلمة إلى الإيمان بالله ورسوله عَلِلهِ 
بمجرد أن بلغته دعوة الإسلام: وأسلمت معه زوجته أم سلمة هند بنت أبي 
2 

أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم؛ وهى من بنات عمومته.. 
فإن أبا سلمة ابن عمة الرسول يَكْنَدِ برة بنت عبد المطلب بن هاشمء كما 
أعرف الناس برسول الله كَككِةٌ وبأخلافقه. 


١ 


! 


1 
عاوقب 


الوسضبيية ال ع اي 20-1 رام 


8" وتعرض أبو سلمة وزوجته لما يتعرض له المسلمون فى مكة جميعًا من . 0 
أذى؛ فقال الرسول َقِةٍ لأصحابه لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها 
ملكًا لا يظلم عنده أحدء وهى أرض صدقء حتى يجعل الله لكم فرجًا مما 

أنتم فيه». فكان أبو سلمة وزوجته أم سلمة من أوائل المهاجرين إلى الحبشة: 
إن لم يكن أولهم هو وزوجته. 
وصدت 1ن الريوك#سعدوا ا الررسورن 219 كرا سووة التكحم مسيورو كعمد . 
عار ووو الرسول لذي دازددا اتخروانسوره ديك ووضورالسودة 
سجد من كان يسمعه من المشركينء. فشاع الخبر فى أنحاء مكة أن كفار 
فقريش أسلموا.. فانتقل الخبر إلى المهاجرين إلى الحبشة فأسرع بعضهم 
بالعودة .. وكان من هؤّلاء أبو سلمة وزوجته أم سلمة.. 
لقو جسوك رسو عار يعوو ضوهن للعبر انعا ترصام 
وظل أبو سلمة وزوجته دمكة إلى جوار رسول الله َكِِةِ.. وكان الله قد رزق 


أول مهاجرة إلى المدينة: 
وكما كانت أم سلمة وزوجها من أوائل المهاجرين إلى الحبشة كانت 
كذلك هى وزوجها من أوائل المهاجرين إلى المدينة؛ فما إن أذن رسول الله 
يةٍ لأصحابه بالهجرة إلى المدينة عقب بيعة العقبة حتى قرر أبو سلمة 
الهجرة حتى ينجو من أذى الكفار له.. ولكن لم يكن أمر الهجرة بالآأمر 


السهلء. فلقد حدث أمر عظيم الشأن لأبى سلمة وزوجته وابنهما سلمة. ظ 
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كشك آم سظامة هن هذ الموفى شاكاي 
لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه 
) وحمل معي ابنى سلمة في حجري. ثم خرج بى يقود بعيره. فلما رأته رجال 
بني المغيرة قاموا إليه.ظقالوا .مده نعطا#يغلبها عليهاء أزايّت صاحبتنا 
نعلا تتركك تير بيار سيق الكت ##انيدظام البعيومو ونة 
فأخذوني منه. وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبى سلمة:؛ فقالوا : 


1 


لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبناء فتجاذبوا ابنى سلمة 
]| بينهم حتى خلعوا يده؛ وانطلق به بنو عبد الأسد. وحبسني بنو المغيرة 
ظ عندهم: وانطلق زوجى أبو سلمة إلى المدينة؛ ففرق بيني وبين زوجى وبين !|, 
ابني. ْ 
فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح (مكان بمكة) فما أزال أبكى حتى "١|‏ 


١‏ 1 1 ظ ظ 
أمسيء سنة أو قريب منهاء حتى مر بى رجل من بني عمى فرأى ما بي 
فرحمنيء فقال لبنى المغيرة: ألا تحرجون من هذه المسكينة فرقتم بينها 
وبين زوجها وبين ولدها:! فقالوا لى: الحقىي بزوجك إن شئت ورد بنو عبد 

الأسد إلى عند ذلك ابنى. 
فارتحلت بعيري ثم أخذت بني فوضعته فى حجري ثم خرجت أريد زوجى 
بالمدينة وما معى أحد من خلق الله؛ قلت: أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على 
زوجى. حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبى طلحة أخا بنى 
عبد الدار -وكان ما زال كافرًا- فقال: إلى أين يا بنت أبى أمية؟ قلت أريد 
زوجى بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قلت: لا والله إلا الله وبنى هذا . 
قال: والله مالك من مترك. ولم يتركها عثمان حتى وصلت إلى قرية بنى 
عمرو بن عوف وكان أبو سلمة بهاء فقال: زوجك فى هذه القرية فادخليها 
على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة»إلى المدينة؛ وكان عثمان معها 
طوال الرحلة متخلقًا بأخلاق العفة والكرامة والشهامة.. ولذلك كانت أم 
تقول: « ما أعلم أهل بيت فى الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبى 
سلمة؛ وما رأيت صاحبا كان أكرم من عثمان بن طلحة». 
جراح وأفراح 
وبدأت أم سلمة مع زوجها أبى سلمة مرحلة جديدة من الحياة فى 
المدينة» شهد فيها أب سلمة بدرًا وأحدا مع رسول الله يَكةٍ.وجرح أبو سلمة 
فى أحدء فعالج هذا الجرح: حتى ظن أنه برئء فأرسله الرسول مَكِيْةٌ فى 
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||| المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرًا من الهجرة سرية إلى بنى أسد "| 
1 بقطن فغاب بضع عشرة ليلة ثم قدم المدينة فانتقض به الجرح فاشتكى؛ 
ثم مات لثلاث ليال مضين من جمادى الآخرة فى العام الرابع من الهجرة. 
وكان النبى يك قد حضر وقفاتهء فبسط النبى ذَللَِةِ كفيه على عينيه 
وفجعت أم سلمة بوفاة زوجها الحبيب أبى سلمة.. ولم يكن فراق أبى 
سلمة بالأمر الهين على زوجته أم سلمة؛ لما كان بينهما من حب عظيم.. 
وتذكرت آم سلمة يوم أن قالت لزوجها أبي سلمة: بلغنى أنه ليس امرأة 
يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تزوج إلا جمع الله بينهما في الجنة: 
فتعال أعاهدك ألا تزوج بعدئ؛ولا!أتزوج بعدك. فقال؛لهنا/أبو سلمة: 
أتطيعيتني؟اقالت: نهم أكال!"إذا مت تزوجى اللية |رزق)ا#أشلمة بعدي 
رجلاً خيرًا منى لا يحزنها ولا يؤذيها. 


5-6 ل 


ا مي 1 1 1ذ1ذ211011111ذظضص 
ذك روجع اهو ملست عمد رسو وز ايفاك وطار سس ينانب عقن 
الرغم فى ثقتها فى أن ما يقوله رسول اللهيَكِةٍ حق. كما أنه لا ينطق عن 
الهوى- فعن أم سلمة قالت: قال رسول الله يَكَِدِ: «إذا أصابت أحدكم مصيبة 
فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك أحتسب مصيبتى فأجرنى 

]| فيها وأبدلني خيرا منها» فلما احتضر أبو سلمة قلت ذلك وأردت أن أقول 

' لاني ظ 
خيرًا منهاء فقلت: ومن خير من أبى سلمة؟! فلم أزل حتى قلتها . 


وذهب إليها رسول الله يَلِْةٌ يعزيها بأبى سلمة فقال: «اللهم عز حزنهاء 
واجبر مصيبتهاء وأبدلها بها خيرا منها». 


فلما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته. وخطبها عمر فردته. فبعث 
إليها النبى يََِ. فقالت: مرحبًا برسول اللهيَكِةٍ وبرسوله؛ ولكنها رأت فى 
نفسها أمورًا أحبت أن تخبر رسول الله كك بها قبل أن يقدم على الزواج 3" 
منها ليكون على بصيرة من الأمرء فقالت لمن جاءها يخطبها لرسول الله ٠١‏ 
يكِ: أخبر رسول الله يِه أنى غَيّرَى (شديدة الغيرة)» وأني مصبيّة (كثيرة 
الأولاد) وليس أحد ارو ] شاهيلا 
فبعث إليها النبى كَِبْخِ يقول: أما يا درن ستياه 
صبيانك.وأما قولك إنى غيريء. فسأدعو الله أن يذهب غيرتكء وأما الأولياء 
فليس أحد منهم إلا سيرضى بى.. 

ظ التلتيع أ مسسلوية تتمفيق فق على رسول الله مَكِِْةٍ من أطفالهاء وخاصة أنها كانت . 
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ترضع ابنتها زينب فى ذلك الوقت. 
وتزوجها الرسول مَكِنْةٍ بعد أن دفع لها صداقهاء وفرحت أم سلمة بزواجها 
من رسول الله يك فرحًا عظيمًاء وأدركت عندئذ أن الله عوضها بمن هو 
خير من أبى سلمة وهو سيد البشر رسول الله عَكةِ. 
وقد كان زواجها من الرسول جَلِِ فى شهر شوال فى العام الرابع من الهجرة. 
أم سلمة فى بيت النبى عَِهِ: 
عندما تزوج النبى يَِةِ أم سلمة أسكنها فى حجرة السيدة زينب بنت 
ووو ة كر صمو لله قدي كولسو كاد لك ف ني 
ولم يكن زواج أم سلمة من رسول الله يل أمرًا عاديا على من سبقها 
من زوجات النبى وله ٠‏ فأم سلمة من أعرق نساء قريشء فهى من بنى 
ميروه ادي طون ,ريشن الفريقة ' وزيوهء هو زاداللأكس حب الابصواد 
فى مكة؛ وقيل: اسمه حذيفة؛ وقال آخرون عبد الله؛ وهى بنت عم خالد 
3 بن الوليد سيف الله وبنت عم أبى جهل بن هشام: وأمها عاتكة بنت عامر 


1 بن ربيعة الكنانية. 


5 كما أنها من السابقات إلى الإسبلام. ومع كل ذلك كانت من أجمل النساء 
م وأشرفهن نسباء تقول عائشة -رضى الله عنها - : لما تزوج النبي عَلِةِ أم 
سلمة حجزنح حزن لسو ونا "دكؤ إأنكا ع ميلد لشفت احتى زأيكها : 
فرأيتها والله أضعاف ما وصفت لى فى الجسن. فذكرت ذلك لحفصة - 
وكانتا يدا وااحدة بضقزاليه الا و اللميان هن لككرة: ما هى كما تقولين: 


: 7 
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ينها حويلة اها اس تكاديه ركو رتيرك 
ظ وحظيت أم سلمة بمكانة كبيرة عند رسول الله يَلِْكِ فعن هند بنت الحارث 
الفراسية قالت: قال رسول الله يَلِةِ: «إن لعائشة منى شعبة ما نزلها منى 
8 الها دزوج ا مطسة سكل رسيول الله #مصيرو ديا رسو الوم ضرت 
| الشعبة؟ فسكت رسول الله يَككَ فعرف أن أم سلمة قد نزلت عنده؛ وريما 
كاقاكمكافههاء تضعاهى مكاقة تمك 

ودخل الرسول يَكةٍ يومًا على عائشة فقالت له: أين كنت منن اليوم؟ قال: 
يا حمَيّرَاء كنت عند أم سلمة. فقالت: ما تشبع من أم سلمة. فتبسم النبى 
0000 |[ |[ |[|[|[|[ز[ 1 5151 2171[151ذ12# 
إحداهما لم ترع والأخرئ قد رعيت: أيهما كنت ترعىة قال: التي لم ترع. 
قالت: فأنا ليس كأحد من نسائك كل امرأة من نسائك قد كانت عند رجل 


غيري. فتبسم رسول الله عَلِةِ. 


2 3 ظ يد 
ولما تزوج النبى يَِأم سلمة قال لها: «إنى قد أهديت إلى النجاشى أواقى 7/6 
من مسك وحلّة وإنى لا أراه إلا قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت إليه |70 
إلا سترد إلي فإذا ردت إلى فهي لك» فكان كما قال النبي يَكِةِ مات النجاشى 
وردت إليه هديته. فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسكء. وأعطى 
سائره أم سلمة؛ وأعطاها الحلة. 
وكانت أم سلمة -رضى الله منهلك- تحب ,رسو الله 2459 حب اكفيرً/#وشحب 
قربه. وتسعى على تحقيق راحته؛ فقد كان لها غلام يسمى سفينة: فأ عتقته 
الكوسلوطة ربغدررساات لي هد مة زسيز 181 لزاب سادق : 
وربما كانت شدة محبتها لرسول الله يك دافعًا لها على الغيرة من . 
9ب 0 
ذلك السفر صفية بنت حيّى وأم سلمة؛ فأقبل رسول الله وَل إلى هودج 
صفية بنت حيى وهو يظن أنه هودج أم سلمة: وكان ذلك اليوم يوم أم سلمة: 
فجعل رسول الله و يتحدث مع صفية؛ قغارت أم سلمة, وعلم رسول الله 
كه بعد أنها صفية؛ فجاء إلى أم سلمة فقالت: تتحدث مع ابنة اليهؤدي 
5" فى يومى:وآأنت.رسول الله 8440م سامة نمؤي قب لإرقلك,الممالة: فكانت 
تستغفر منها قالت: يا رسول الله استغفر لى فإنما حملني على هذا الغيرة. 
وكان نساء رسول الله كَل حزبين؛ فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية 


ل 


| / وسودة,. والجزب الآخر أم سلمة وسائن أزواجه. وقد كان الناس يتحرون 
بهداياهم يوم عائشة: فاجتمع نساء النبى يَللِيّ عند أم سلمة ذا لاه إن 


1 


4 


-ِ 
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ظ الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة:؛ وإنا دريد الخير كما تريده عائشة. 


فقولي لرسول الله جَكِنْةِ يأمر الناس أن يهدوا له أينما كان. فذكرت أم سلمة 
له ذلك. فسكت فلم يرد عليها. فعادت الثانية فلم يرد عليها. فلما كانت 
الثالثة قال:يا أم سلمة؛ لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحى 
وكا ان عياف امرا918ة 36 بض وما المسمتس برا( )كبسسزية# رسو[ النه عَكَئَِد 
حبًا له وإيثارًا لرغبته ولم تعد تذكر له هذا الأمر. 

أم سلمة الفقيهة المحدثة: 

روت أم سلمة عن رسول الله يَدلِْةِ أحاديث كثيرة» حيث يبلغ مسندها ثلاثمائة 
وثمانية وسبعين حديئًاء واتفق البخاري ومسلم لها على ثلاثة عشرء وانفرد 
البخاري بثلاثة, ومسلم بثلاثة عشرء كما أنها تعد من فقيهات الصحابة: 


وكثيرا ما كان يأتى إليها صحابة النبى يك بعد وفاته يستفتونها ويسألونها 


. عن بعض أمور النبى يَِاة. 


مشورة الحكيمة الرشيدة: 


استنفر رسول الله يَلِةِ أصحابه إلى العمرة فى ذي القعدة سنة ست من ظ 


الهجرة فأسرعوا وتهيئواء وخرج الرسول يَلَةِ وصحابته ومعهم الهدى 
متجهين إلى مكة وليس معهم إلا السيوف فى أغمادهاء وكان الرسول كَل 


على صده عن المسحد الحرام» وحدث بين المسلمين وكفار فقريش مراسلات ١‏ 1 
انتهت بعقد صلح الحديبية بين الرسول َل والمسلمين.. وشعر المسلمون 


- جه كم ده 
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بأن شروط الصلح مجحفة لهم: لدرجة أن عمر بن الخطاب ظن فى بداية ١‏ / 
٠‏ 53 ظ 


اماق هذا الصرح يخضبوع' من المسلمين للها ظلافب إلى,رسول الله |00' 
َكلِةِ فقال: ألست نبى الله حقنًا5 قال: بلى؛ قال: ألست على حق وعدونا على | 
بافن9 فان اث بان البموسفال "اقل السجمةوهعردسه فى االلالافافان» بهد +0 
قال: كْلَمَاذا نعطى الدنيةافى دينكا[8[ةقال: إنى رسو اللي[ للك أغصيه. ١‏ 
وهو ناصرى. قال: أولست كناك تيكل تنا أنا سناتي البزكلا 15 لكببهةاقال: 
بلى. أقا خبرتك أنك كا تك مك هد اقاقان :للق كان كا ناك آتيه:ومطوف 


به. 
فلم يصبر عمر حتى أتى أبا بكر -رضى الله عنه- فسأله مثل ما سآل "ل 
النبى يل فقال له:يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يعصى ربه ولن يضيعه (١‏ 
الله أبدا . فما هو إلا أن نزلت سورة الفتح على رسول الله؛ فأرسل إلى عمر ظ 7 
فأقرأه إياها. فقال :يا رسول الله أو فتح هوة! قال: نعم. غطابت نفسه. 


07 


3 


1 
أ 


1 


لكا 
1 


د75 
1 


0 
0 


-- 8 3 يك ' 
١‏ ولما أمر النبى يل أصحايه أن يقلزفوا فيتحروا 


| من إحرامهم ما قام منهم رجلء فكرر عليهم النبى يَِةٍ الأمر ثلاث مرات 
أ فلم يستجب أحدء فدخل الرسول يَِطِتعلى أم سلمة وذكر لها ما لقى من / 
لد الناس فقالت له:يا رسول الله؛ أتحب ذلك؟ اخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة ١]‏ 
| حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى 
فعل ذلك: :7 سول غ6 كالقظ 1.»ء كلما رأوا ذلكبغاموا ضنحروا 
وجعل بعضهم يخلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل الآخر لفرط الغم. 
وهكذا كانت مشورة أم سلمة نعم المشورة:؛ فلقد أدركت بفطنتها أن 
الصحابة إذا رأوا رسول الله يَلِةِ يفعل شيئًا فسوف يفعلوا مثله؛ فالأفعال 
أبلغ من الأقوال: ولا تحتمل غير شىء واحد وهو وجوب الفعل والتأسى 


) برسول اللديَيِيِ .وهذا درس من رسول الله يَِْ يعلمنا فيه ضرورة أن يشاور 
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الرجل زوجته وأن يأخذ بمشورتها إذا كانت مشورة سديدة. 


حياتها بعد رسول الله عَيِِ: 
لما مات رسول الله َه لزمت أم سلمة بيتها عابدة طائعة لله تعالى, لا 


تدّخر جهدًا فى تقديم نصح لأحد المسلمين إذا أتيح لها ذلك: وقد كان لها 
مكانة كبيرة فى نفوس صحابة النبى يَلكِةِ جميعاء وكذلك كانت هى تقدرهم 
أعظم تقديرء ويحكى عنها أنه لما مات سعد بن أبى وقاص -رضى الله 
عنه- حمل إليها سريره فصلت عليه وبكت وفالت: بقية صحابة رسول الله 
' 
ولما حدثت الفتنة الكبرى بين على ومعاوية كانت إلى جانب على -رضى 
الله عنه-. وأرسلت إليه بابنها عمر قائلة له: يا أمير المؤمنينء لولا أن 
أعصى الله -عز وجل-. وأنك لا تقبله منى لخرجت معك. وهذا أبنى عمر, 
والله لهو أعز على من نفسىء يخرج معك فيشهد مشاهدك. 
© ثم إنها عاتبت عاكشة -رضى الله عنها- فى خروجها من بيتها ومشاركتها 
/ فى أحداث القت شاكدهزيا: أى خبرو ردنا الذى تخرجين؟ الله من وراء 
هذه الأمة لو سرت مسيرك هنذا ثم قيل لى: ادخلى الفزدوس, لاستحييت 
أن لقن حور حافك يمتها اق لشريه عن 
وفائها: 
عمرت أم سلمة حتى بلغها مقتل الحسين الشهيد فوجمت لذلك وغشى 
عليها وحزنت عليه كثيرًا لم تلبث بعده إلا يسيرًا . 


ظ ئ ل و 2 #6 
ظ خفي سنة إحدى وستين من الهجرة لبت أم سلمة نداء ريهاء وصعدت روحها 
إلى الرفيق الأعلى. ودفنت بالبقيع.. ونزل في قيرها ابنها عمر بن أبى 
سلمة وأخوه سلمة وعبد الله بن عبد الله بن أبى أمية وعبد الله بن وهب 


بن زمعة الأسدى. 


وكان لها يوم ماتت تسعون سنة وكانت آخر من مات من ساء الوق لله 


هذه السلسلة 


تمثّل سيرة مختصرة , وسهلة ؛ ومبسطة لنساء النبى يكل فَهْنَ الصفوة 
من النساء , لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم َم وتربتين على الوحى 
الإلهى ‏ المُنَزّ على قلب النبى #َلييُهٌ وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين » ولتتخذن منهن قدوة حسنة , فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن . وكلهن آثرن الله والدارَ الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضين برضاه 


من الكفاف . 
وقد شملت السلسلة : 
١‏ - خديجة بنت خويلد. ؟-سودة ينت زمعة . 
"'-عائشة بنت أبى بكر. 4 - حفصة بنت عمر . 
6-ؤيفى افكت خكزوملة. *- أم سلمة هند بنت أبى أمية . 
# - و قتي بئات «تطفن: /- جويّْرِيَة بنت الحارث . 
-صفية بنت حيى. -٠‏ أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان . 
١‏ - ميمونة بنت الحارث. ١‏ -مارية بنت شمعون . 


والله نسأل أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية . 
وهو الهادى » والموفق إلى صراطه المستقيم 33 
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